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ھدى الحسیني

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالخمیـس 27 ربیـع الاول 1424 ھـ 29 مايو 2003 العدد 8948

 

شارون طلب حذف الإشارة إلى مبادرة
ولي العھد السعودي

يبدو أن الرئیس الأمیركي جورج دبلیو بوش مصمم على اطلاق مبادرته «خريطة الطريق» الى سلام
اسرائیلي ـ فلسطیني، فھو قد مارس ضغوطاً ثقیلة على رئیس الوزراء الاسرائیلي اريیل شارون
للموافقة على «خريطة الطريق» كما نُشرت، رافضاً الاخذ بعین الاعتبار اعتراضاته الكثیرة. وحسب

مصدر امیركي وثیق الاطلاع، فقد طلب شارون حذف الاشارة الى مبادرة ولي العھد السعودي الأمیر
عبد الله والتي بسببھا أُدرج بند حق العودة، غیر ان الرد الأمیركي الصارم كان ان الادارة الامیركیة لن
تسمح لاسرائیل بزعزعة الامن القومي الامیركي مھما كانت الاعتبارات، وقد ادركت اسرائیل ان ھناك
في المقابل التزامات امیركیة تجاه بعض الدول العربیة التي تعول الولايات المتحدة على استقرارھا
الذي ينعكس على المصالح الأمیركیة، والعامل الاساسي لعودة ھذا الاستقرار يكمن في اقامة دولة
فلسطینیة بحدود مؤقتة في نھاية ھذا العام 2003، على اساس ان بنود «خريطة الطريق» يجب ان
تطبق بالتزامن ولیس تدريجیاً. وحسب المصدر المطلع، فإن واشنطن سوف ترسل مراقبین لتطبیق

الخطة بالتزامن، ملغیة بذلك حوار الطرشان: من يبدأ بتطبیقھا اولاً، الفلسطینیون أم الاسرائیلیون.

من ھنا، ظھر اريیل شارون متحمساً لخريطة الطريق، فقد فعلت الضغوط الامیركیة فعلھا، خصوصا انه قال في جلسة مجلس الوزراء، يوم الأحد
الماضي، ان انتعاش الاقتصاد الاسرائیلي مرتبط بقبول الحكومة الاسرائیلیة خريطة الطريق. فأدرك اعضاء الحكومة ابعاد ھذه العبارة، وھي ان

الادارة الامیركیة قد تمنع وصول 9 ملیارات دولار من المساعدات الاقتصادية، منھا 8 ملیارات على شكل قروض مضمونة.

وكذلك تیقن شارون من امر مھم: فاذا استمر برفض المبادرة وانتھت خريطة الطريق مكانھا، فإن اللوم من كل المجموعة الدولیة، بما فیھا
الولايات المتحدة، سیقع على اسرائیل لانھا سمحت بتدمیر عملیة السلام، لأن الفلسطینیین وافقوا علیھا واسرائیل رفضت، ولا يريد شارون ان
يظھر بأنه الرجل السیىء في ھذه الظروف العالمیة حین تصنف واشنطن الدول والاشخاص بین الجیدين والسیئین، ولتجنب ذلك اضطر الى ان
يوافق علیھا رغم التحفظات، الا انه تمسك (في محضر الجلسة) بما صرحت به واشنطن يوم الجمعة الماضي بأنھا ستدرس، جانباً، تحفظات
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اسرائیل، لھذا تضمن بیان مجلس الوزراء الاسرائیلي، ان حكومة اسرائیل تريد توضیح انه اثناء العملیة السیاسیة فإن حل مسألة اللاجئین لن
يكون في عودتھم او توطینھم داخل اسرائیل.

وكان عدة وزراء من حزب اللیكود حاولوا ربط الموافقة بعدة شروط، الا ان شارون رفض كل الاقتراحات، مؤكدا ان الولايات المتحدة تريد التزاما
اسرائیلیاً واضحاً بالخطة التي وضعت مسودتھا المجموعة الاوروبیة وروسیا والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وفي حین جاء الشرط الامیركي
بضرورة تطبیق الخطة بالتزامن، مما يعني ان اسرائیل ستنسحب من اجزاء واسعة من الضفة الغربیة وتبدأ بتفكیك بعض تجمعات المستوطنین
بمجرد ان تقدم السلطة الفلسطینیة خطتھا القاضیة بوقف العملیات الانتحارية، قال بعض مؤيدي شارون في الحكومة ان اعلان الولايات المتحدة

استعدادھا لاعادة النظر بالتحفظات الاسرائیلیة في خريطة الطريق، قد يجدد النقاش حول الخطة حتى اثناء تطبیقھا. وقال ايھود باراك رئیس
الوزراء الاسرائیلي السابق، والذي كان عرضه للفلسطینیین افضل من خريطة الطريق، ان الخريطة تتضمن اشیاء تحتاج الى التعديل، كما انھا
تشتمل على عدة مطبات محتملة الا ان ايجابیاتھا اكثر اھمیة وتجب الموافقة علیھا وتجنب ايجاد وضع، خاصة بعد الحرب على العراق، تبدو فیه

اسرائیل بأنھا تعیق مبادرة الرئیس الأمیركي!

على كل، لقد اصبحت الحكومة الیمینیة التي يرأسھا اريیل شارون اول حكومة توافق على اقامة دولة فلسطینیة. وكانت صحیفة «يديعوت
احرونوت» نشرت مقابلة معه صباح الاحد الماضي قال فیھا، انه مستعد «لتقسیم ھذه البلاد، وھذه البلاد يجب ان تقسم». والاھم من ذلك ان

شارون قال في جلسة مجلس الوزراء، ما كرره يوم الاثنین علنا، ان اسرائیل لا يمكنھا ان تبقي 3.5 ملیون فلسطیني تحت الاحتلال، وانه سیئ
لاسرائیل ان تبقي قواتھا العسكرية داخل المدن الفلسطینیة، وسأل: ماذا تريدون، ان نبقى في جنین الى الأبد؟

لقد دخل شارون الى قاعة مجلس الوزراء ووضع الجمیع امام الأمر الواقع، حتى بنیامین نتنیاھو، وزير المالیة، امتنع عن التصويت بدل ان يعترض.
ولما قالت وزيرة الثقافة لیمور لیفنات ان التصويت على خريطة الطريق «لا يعني الموافقة على اقامة دولة فلسطینیة في ظل اي شروط»

اعترض الوزير مئیر شتريت متسائلاً: اذا كنا نثق بالولايات المتحدة على كل الاصعدة، فھي الدولة الوحیدة التي تمد ھذه البلاد بالدعم الاقتصادي
والسیاسي والديبلوماسي والأمني. ثم بعدما انقذتنا من الخطر العراقي، كیف لم نعد فجأة نثق بھا اثناء مناقشتنا ھذا او ذاك التحفظ؟

ويقول لي المصدر الأمیركي المطلع، ان مكتب شارون اساء تقدير الاصرار الامیركي، وبالذات اصرار الرئیس بوش، وعندما تم ابلاغه بأن ھذه
الخطة: إقبلھا كلھا او ارفضھا كلھا، صار يتحدث عن تقسیم اسرائیل وعن ان الاقتصاد لا يمكن ان يتحسن في غیاب التقدم السیاسي، وھو من
دون شك سجل يوم الاحد الماضي نجاحاً سیاسیا وديبلوماسیا واقتصاديا، الا انه يعرف ان مجرد عملیة ارھابیة واحدة قد تغیر كل شيء. ويضیف
محدثي: لقد ضغطت واشنطن على الطرفین لقبول الخطة. والمھم ان لا يكون الفلسطینیون وافقوا علیھا من دون اي شروط على اساس ان

اسرائیل، وبالذات حكومة يقودھا شارون، لن تقبل باقامة دولة فلسطینیة مستقلة.

وكان زعماء حركة حماس في غزة قد رفضوا خريطة الطريق، الا انھم لم يستبعدوا الموافقة على وقف لاطلاق النار اذا اوقفت اسرائیل ھجماتھا
واطلقت سراح السجناء الفلسطینیین. وكان محمود عباس رئیس الوزراء الفلسطیني التقى بھم ولم يطلب منھم نزع الاسلحة، انما حثھم على
وقف العملیات لتسھیل انسحاب اسرائیل. وحسب مصادر فلسطینیة فإن الاحتكاكات السلبیة مستمرة بین ابو مازن وياسر عرفات الذي رفض
طلبا من رئیس الاستخبارات المصرية عمر سلیمان بأن يسمح لمحمود عباس ان يحرك الاجھزة الامنیة الفلسطینیة، بل على العكس ترأس

عرفات حلقة لحركة فتح، نھاية الاسبوع الماضي، منعت بعدھا وزير الأمن (الداخلیة) محمد دحلان من التدخل في اجھزة امن السلطة.
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>>مشاركة

  

ويقول محدثي الامیركي: اذا كان العالم كله موافقا على خريطة الطريق، واذا كانت الولايات المتحدة تقف وراء ھذه الخطة القائمة اساساً على
المبادرة السعودية التي تتحدث عن انسحاب اسرائیلي الى حدود عام 1967، فھل يكون مقبولاً القول، ان محمود عباس غیر قادر على التحرك لأن
عرفات يعرقل كل خطواته؟ ھل يريد الفلسطینیون خسارة ھذه الفرصة بعدما خسروا مبادرة كلینتون ـ باراك؟ اننا نعرف ان حماس قد لا توافق
على وقف كامل لاطلاق النار من دون ان «تبیض» حماساً مصغرة، وتستمر في العملیات. ھذا نعرفه لكننا نعرف انھا ستكون اقلیة قد لا تقبل

المفاوضات، ومن ھنا يأتي دور محمود عباس ومحمد دحلان، وننتظر من عرفات ان يتصرف بمسؤولیة، «كما تصرف شارون».

ثم قال محدثي: يجب على الشعب الفلسطیني، والقضیة ھنا قضیة شعب ولیست قضیة اشخاص، ان يتذكر ان ساعي البريد لا يطرق الباب
مرتین، لكنه ھذه المرة عاد، ولا اعتقد ان ابو مازن الذي ساھم ھو الآخر بتفشیل مبادرة كلینتون ـ باراك في كامب ديفید، سیكرر الخطأ نفسه.

وتوقع محدثي بعد لقاء القمة الثلاثي بین بوش وشارون وعباس، الذي سیعقد في العقبة، ان تتم الدعوة الى عقد مؤتمر دولي.

 

Tweet

<

javascript:fnEmail('/email.asp?section=3&did=173454&issueno=8948');
javascript:fnPrint('print.asp?did=173454&issueno=8948');
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fleader.asp%3Fsection%3D3%26issueno%3D8948%26article%3D173454&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%20-%20%D9%87%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%3A&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fleader.asp%3Fsection%3D3%26issueno%3D8948%26article%3D173454%23.XaLN_VDrqDw.twitter

